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, سبتمبر  | كتبه أدهم أبو سلمية

بعــد النكبــة الفلســطينية الكــبرى الــتي حلــت بــالشعب الفلســطيني عــام م بــاحتلال إسرائيــل
للأراضي الفلسطينية وطرد سكانها بشكل قصري وتهجيرهم إلي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة
يا ولبنان .. وغيرها )، وهو الأمر الذي جعل منهم لاجئين لا يملكون أياً ودول الجوار (الأردن وسور
من مقومات الحياة، الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة للعمل بشكل عاجل عبر ” وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلســطينيين ” علــى تقــديم المساعــدات الإنسانيــة والحياتيــة للاجئين في منــاطق اللجــوء،
وتكفلت بموجب ذلك بإصدار بطاقات خاصة عُرفت بين اللاجئين باسم ” بطاقة التموين”، وفرت

كل ومشرب وملبس وتعليم وصحة. من خلالها أهم المستلزمات الحياتية من مأ

استمر عمل الأنروا على هذا النحو حتى السنوات الأخيرة، حيث بدأ من الواضح أن الوكالة بدأت
تعمــل علــى تغيــير سياســيتها الــتي أنشــأت مــن أجلهــا، فلــم تعــد خــدمات الإغاثــة بحجــم التحــديات
الموجودة على الأرض كما لم تعد فرص التشغيل للاجئين الفلسطينيين توفر كما في السابق، وكانت
دائمـــاً حجـــة إدارة الأنـــروا هـــو العجـــز المـــالي، وبهـــذه الحجـــة قلصـــت الأنـــروا مـــن خـــدماتها للاجئين
الفلسـطينيين بشكـل كـبير وغـير معقـول مـن منظمـة دوليـة بحجـم الأمـم المتحـدة، وخاصـة أن هـذه

كثر القطاعات حيوية مثل ( الصحة ـ التعليم ـ الإغاثة ـ التشغيل ). التقليصات ضربت أ

لكن أخطر فصول هذا التحول في سياسة الأنروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة
المحــاصر بــدأت منــذ العــام م، حين أقحمــت الأنــروا نفســها كمؤســسة إنسانيــة دوليــة في أتــون
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المناكفات السياسية بقصد أو بدون قصد، فرفضت التعامل مع الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة
علـى الرغـم مـن أنهـا الحكومـة الـتي حصـلت علـى ثقـة التشريعـي المنتخـب مـن الشعـب الفلسـطيني،

بينما هي نفسها تتعامل مع حكومات أخرى في دول العالم تحت مسمى ( حكومة الأمر الواقع).

كما أقدمت الوكالة على فصل عدد من المدرسين والعاملين فيها، بحجة الانتماء السياسي وتحديداً
لحركة حماس، وهو ما أدخلها في أتون مواجهة مع نقابة المعلمين فيه الوكالة دون جدوى، وهو ما
جعـل الكثـير مـن علامـات الاسـتفهام تـدور حـول طبيعـة عمـل هـذه المؤسـسة الإنسانيـة، ليـس ذلـك
فحســب بــل إن وكالــة وغــوث اللاجئين الفلســطينيين والــتي مــن المفــترض أن تقــف بقــوة إلي جــانب
،% المنكوبين من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، والذي تزداد فيه نسبة الفقر عن
بينمـا تتضخـم معـدلات البطالـة، وجـدت أن الـوقت مناسـب الآن لإيقـاف الكثـير مـن برامـج التشغيـل
المؤقت لأرباب الأسر وخاصة من العمال، وكتفت بالإعلان عن بضع مئات فقط من فرص التشغيل

لذر الرماد في العيون.

تقدم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين مساعدة عينية للاجئين من سكان القطاع في دورة ربع سنوية
كمساعـدة لهـم في ظـل الظـروف الراهنـة، وهـو أمـر جعـل الكثـير مـن العـائلات تجـد ضالتهـا مـن المـواد
الأساسية من هذه المساعدة، والتي هي واجب وليس منة من الوكالة على اللاجئين، إلا أن قراراتها
المتلاحقة بتقليص أعداد المستفيدين من هذه المساعدات كانت تعرض دائماً السكان في القطاع لكثير
مــن الــضرر الاجتمــاعي خاصــة في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصــعبة، وغلاء الأســعار، ونقــص المــواد

الأساسية في السوق.

كــبر دليــل علــى اســتمرار الوكالــة في نهجهــا ولقــد شكــل القــرار الأخــير لوكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين أ
المهُين وسياستها المتعمدة في إذلال اللاجئين في قطاع غزة، حين أعلنت عن وقف تقديم مساعداتها
يـر تزامـن مـع تشديـد الحصـار الغذائيـة الطارئـة لنحـو  ألـف أسرة فلسـطينية، خاصـة أن هـذا التقر
على القطاع، وهدم الجيش المصري لكافة الأنفاق التي تعد شريان الحياة الوحيد المغذي للقطاع،
ونفاذ الكثير من السلع الأساسية والحياتية في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي من شأنه مضاعفة
تـــردي الأوضـــاع الإنسانيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة علـــى الســـكان المحليين، دون أن تراعـــي إدارة
الوكالة الحالة الاستثنائية التي يعيشها سكان القطاع، ولئن بررت الوكالة قرارها هذا بأنه استهدف
المـوظفين في القطـاع العمـومي، فهـذا المـبرر لم يعـد كافيـاً في ظـل تـدني الرواتـب وتضخـم الأسـعار وشـح
المواد الأساسية، وفي نفس الوقت عدم تلقي الموظفين خاصة من حكومة غزة إلا لنصف راتب لهذا

الشهر.

إن اللاجئين الفلسـطينيين مطـالبين اليـوم بـضرورة الوقـوف في وجـه السـياسة الجديـدة لإدارة وكالـة
الغوث، ووضع حد لهذه الممارسات المذلة التي يتعرضون لها، كما أن إدارة الوكالة مطالبة بالوقوف
أمام مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية، وأن لا تكون جزءً من منظومة الحصار الخانق على السكان

المدنيين في قطاع غزة.
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